
 استطراد في بيان أقسام الوحي
قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة، نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر 

 وهو يذكر مراتب الوحي: -الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم
 

 إحداها: الرؤيا الصادقة
 وكان مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم.

 
 في روعه وقلبه من غير أن يراهالثانية: ما كان يلقيه الملك 

إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى »كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 تستكمل رزقها. فاتقوا الله، وأجملوا

  
في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال 

 « .إلا بطاعته
 

 أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا الثالثة:
 فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا.

 
 الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس

وكان أشده عليه فيلتبس به الملك، حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى   
حلته لتبرك به إلى الأرض، إذا كان راكبها، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ أن را

 زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت ترضّها.
 

 الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها
 فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم.  



 ادسة: ما أوحاه الله إليه، وهو فوق السماوات ليلة المعراجالس
 من فرض الصلاة وغيرها.

 
 السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك

كما كلّم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن. وثبوتها لنبينا 
 صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء.

زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين وقد 
 « .1»السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة 

  
 أمر القيام بالدعوة إلى الله، وموادها

رْ. وَرَبَّكَ أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُ تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أوامر عديدة في قوله تعالى: يا  مْ فَأَنْذر
اذجة في فَكَبِّرْ، وَثريابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثررُ، وَلررَبِّكَ فَاصْبررْ أوامر بسيطة س

 الظاهر، بعيدة المدى والغاية، قوية الأثر والفعل في الحقيقة ونفس الأمر.
القيام بالإنذار ألايترك أحدا ممن يخالف مرضاة الله في عالم الوجود إلا وينذره  فغاية -1

 بعواقبه الوخيمة حتى تقع رجفة وزلزال في قلبه وروعه.
وغاية تكبير الرّب ألايترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكتها، وتقلب ظهرا لبطن،  -2

 حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله تعالى.
وغاية تطهير الثياب وهجران الرجز أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن وفي تزكية النفس  -3

من جميع الشوائب والألواث إلى أقصى حد وكمال يمكن لنفس بشرية تحت ظلال رحمة الله 
الوارفة وحفظه وكلئه وهدايته ونوره، حتى يكون أعلى مثل في المجتمع البشري، تجتذب إليه 

يمة، وتحس بهيبته وفخامته القلوب الزائغة، حتى ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو القلوب السل
 خلافا.



وغاية عدم الإستكثار بالمنة ألايعد فعالاته وجهوده فخيمة عظيمة، بل لا يزال يجتهد في  -4
عمل بعد عمل، ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء، ثم ينسى كل ذلك، بل يفنى في 

 ر بالله بحيث لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم.الشعو 
وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من المخالفة والإستهزاء والسخرية  -5

بادة كل من التفّ حوله من المؤمنين، يأمر الله  إلى الجد والإجتهاد في قتله وقتل أصحابه، وا 
دة، لا لينال حظّا من حظوظ نفسه، بل لمجرد تعالى أن يصبر على كل من ذلك بقوة وجلا

 مرضاة ربه.
الله أكبر! ما أبسط هذه الأوامر في صورتها الظاهرة. وما أروعها في إيقاعاتها الهادئة الخلابة، 
ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العمل، وما أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء تحضر جوانب 

 ا في بعض.العالم كله، وتتركها يتلاحم بعضه
والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ، فالإنذار نفسه يقتضي أن هناك أعمالا لها 

عاقبة سوأى يلقاها أصحابها، ونظرا لما يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يجازى فيها بكل ما يعمل 
م غير أيا الناس، بل ربما لا يمكن المجازاة بجميع الأعمال. فالإنذار يقتضي يوما للمجازاة

الدنيا، وهو الذي يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء والدين، وهذا يستلزم حياة أخرى غير الحياة 
 التي نعيشها في الدنيا.

وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح، وتفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، وترك 
 مرضاة النفس، ومرضاة لعباد إلى مرضاة الله تعالى.

 ن تتلخص هذه المواد في:فإذ
 التوحيد. -أ

 الإيمان بيوم الآخرة. -ب
القيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش التي تفضي إلى سوء العاقبة، وبأن  -ج

 تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير.
 تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى. -د



لة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته وكل ذلك بعد الإيمان برسا -هـ
 الرشيدة.

لى بانتداب النبي ص -في صوت الكبير المتعال -ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي
الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل، وانتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة: 

رْ، كأنه قيل: إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي يا أَيُّهَا الْمُ  دَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذر
تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم؟ وما لك والراحة؟ وما لك والفراش الدافئ؟ والعيش 

الهادئ؟ والمتاع المريح! قم للأمر العظيم الذي ينتظرك، والعبء الثقيل المهيأ لك. قم للجهد 
والنصب، والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر 

 المتواصل، والجهاد الطويل الشاق. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد.
إنها لكلمة عظيمة رهيبة، تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ 

الزعازع والأنواء، وبين الشد والجذب في ضمائر  والحضن الدافئ، لتدفع به في الخضم، بين
 الناس وفي واقع الحياة سواء.

وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما! لم يسترح ولم 
يسكن، ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائما على دعوة الله، يحمل على عاتقه العبء 

ينوء به عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء الثقيل الباهظ ولا 
العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى، عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر 

من عشرين عاما. لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد. منذ أن سمع النداء العلوي 
 جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء  . ....رهيبالجليل، وتلقى منه التكليف ال

وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد.

  
 
 
 



 أدوار الدعوة ومراحلها
 ]أدوار الدعوة[

متاز إلى دورين ي -على صاحبها الصلاة والسلام والتحية -يمكن أن نقسم عهد الدعوة المحمدية
 أحدهما عن الآخر تمام الإمتياز وهما:

 
 ثلاث عشرة سنة تقريبا.  الدور المكي :  -1
ثم يشتمل كل من الدورين على مراحل لكل منها الدور المدني، عشر سنوات كاملة.:  -2

ها الدقيق في الظروف التي مرت ب خصائص تمتاز بها عن غيرها، ويظهر ذلك جليا بعد النظر
 الدعوة خلال الدورين.
 ]مراحل الدور المكي[

 ويمكن تقسيم الدور المكي إلى ثلاث مراحل:
 مرحلة الدعوة السرية، ثلاث سنين. -1
مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة  -2

 العاشرة.
الدعوة خارج مكة، وفشوها فيهم، من أواخر السنة العاشرة من النبوة إلى هجرته  مرحلة -3

 صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
 أما مراحل الدور المدني فسيجيء تفصيلها في موضعه.

 
 المرحلة الأولى جهاد الدعوة ]سرا[

ة، ها سدنة الكعبثلاث سنوات من الدعوة السرية معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، وكان ب
والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من الإصلاح 
فيها يزداد عسرا وشدة عما لو كان بعيدا عنها. فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب 

ما اجئ أهل مكة بوالكوارث، كان من الحكمة تلقاء ذلك أن الدعوة في بدء أمرها سرية، لئلا يف
 يهيجهم.



 الرعيل الأول
وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به 

وآل بيته، وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم 
به من صدق والصلاح، فأجاويعرفونه، يعرفهم بحب الله والحق والخير، ويعرفونه بتحري ال

الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق  -هؤلاء
جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله  -خبره

وابن « 1»رحبيل الكلبي عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة بن ش
وصديقه الحميم أبو بكر  -وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول -عمه علي بن أبي طالب

 الصديق. أسلم هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة  .
ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلا مألفا محببا سهلا، ذا خلق ومعروف، 

 ، لعلمه وتجارته، وحسن مجالسته، فجعل يدعووكان رجال قومه يأتونه ويألفونه
من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأموي، والزبير  

بن العوام الأسدي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص الزهريان، وطلحة بن عبيد الله 
 لناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام.التيمي. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا ا

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي، ثم تلاهم أمين هذه الأمة  أبو عبيدة عامر بن 
الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميان، 

الحارث بن المطلب بن عبد مناف،  وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن
وسعيد بن زيد العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن 
الأرت وعبد الله بن مسعود الهذلي وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون الأولون، وهم من جميع 

 «بطون قريش وعدهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرا
 وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر.  
 

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام 
 بمكة، وتحدث به  .



أسلم هؤلاء سرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا؛ لأن 
وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمى نزوله بعد نزول أوائل المدثر.  الدعوة كانت لا تزال فردية

وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة، ذات فواصل رائعة منيعة، 
يقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق، تشتمل على تحسين تزكية  وا 

ن في يا، تصف الجنة والنار كأنهما رؤى عين، تسير بالمؤمنيالنفوس، وتقبيح تلويثها برغائم الدن
 جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك.

 
 الصلاة

وكان في أوائل ما نزل الأمر بالصلاة، قال مقاتل بن سليمان: فرض الله في أول الإسلام 
بْكارر رَبِّكَ براالصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، لقوله تعالى: وَسَبِّحْ برحَمْدر  يِّ وَالْإر لْعَشر

[ وقال ابن حجر: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك 55]غافر: 
 أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا؟ فقيل

 
ة من مإن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انتهى. وروى الحارث بن أسا

طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما 
أوحي إليه أتاه جبريل، فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها 

فرجه. وقد روى ابن ماجة بمعناه. وروى نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس وفي حديث ابن 
 كان ذلك من أول الفريضة  .عباس؛ و 

وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في 
الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا 

 . رف جلية الأمر أمرهما بالثبات يصليان مرة، فكلمهما في ذلك، ولما ع
 
 
 



 الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا
ن كانت سرية  -في هذه المرحلة -يبدو بعد النظر في نواح شتى من الوقائع أن الدعوة وا 

 وفردية، لكن بلغت أنباؤها إلى قريش، بيد أنها لم تكترث بها.
قال محمد الغزالي: وترامت هذه الأنباء إلى قريش فلم تعرها اهتماما، ولعلها حسبت محمدا أحد 
أولئك الديانين، الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها، كما صنع أمية بن أبي الصلت، وقس بن 
ساعدة، وعمرو بن نفيل وأشباههم، إلا أنها توجست خيفة من ذيوع خبره وامتداد أثره، وأخذت 

 ترقب على الأبام مصيره ودعوته  .
مرت ثلاث سنين والدعوة لم تزل سرية وفردية، وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين 

تقوم على الأخوة والتعاون، وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، ثم تنزل الوحي يكلّف رسول الله 
 ومهاجمة أصنامهم.صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه، ومجابهة باطلهم 

 
 المرحلة الثانية الدعوة جهارا

 أول أمر بإظهار الدعوة
يرَتَكَ الْأَقْرَبرينَ ]الشعراء:  رْ عَشر [ والسورة التي 214أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وَأَنْذر

ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته  -وهي سورة الشعراء -وقعت فيها الآية
غراق آل فرعون معه، وقد اشتملت إ لى هجرته مع بني إسرائيل، ونجاتهم من فرعون وقومه، وا 

هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السّلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى 
 الله.

أرى أن هذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله، 
ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والإضطهاد حينما يجهرون 

 بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم.
ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكاذبين للرسل، من قوم نوح، وعاد، 

علم لي -علاوة ما ذكر من أمر فرعون وقومه -وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة



الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على 
 التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكاذبين.

 
 


